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٣٣٩
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ة ا����ة ا�?F�� ��

٥

عن ابن عباس قال: قال رســول االله ژ: «يد االله 
مع الجماعة». رواه الترمذي.

عن أبي موســى، عن النبي ژ قــال: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان، يَشُــد بعضه بعضًا» ثم شَبكَ بين 

أصابعه. متفق عليه.

يقول:  النبــي ژ،  قــال: ســمعت  معاوية  عن 
هم من  ةٌ قائمة بأمر االله، لا يضر ُلا  يزال من أمتي أم»
أمر االله وهم  يأتيهم  خذلهم، ولا من خالفهم، حتى 

على ذلك» متفق عليه.
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٣٤١

٧

قال صاحبي والحَيْرَةُ تطويه وتنشره، والهم يُقِيمه ويُقْعِده، بعدما رأى 
مجازر بيــروت، ومذابح صبرا وشــاتيلا، يُــراق فيها الدم الإســلامي 
والشيوخ بلا خوفٍ ولا حياء،  النساء والأطفال  فيها  وتُذبح  بلا حساب، 
وتُهدم البيوت، وتُدمر المخيمــات على أهلها العُزل بلا مبالاة، والعرب 
ة ـ والمسلمون عامة ـ في مشرقهم ومغربهم عاجزون عجز الموتى،  خاص
ن  ك ســاكنًا، ولا يُســك ر يتفرج على المأســاة ولا يُحر والعالَم المتحض

متحركًا: أما رأيت؟! أما سمعت؟!
ر وأعصاب  قلتُ: بلى، رأيتُ وسمعتُ، وعشــتُ المأساة بقلب يتفط
تحترق، لمَِا رأيت من تخاذُل العرب وعجز المسلمين! وقبل ذلك غُزِيَتْ 
بلاد إســلامية في عُقْر دارها، ودُمرت مدن إســلامية عريقة على أهلها، 
وهُدمت مساجدها، وقُتلِ الراكعون الســاجدون فيها، وانتُهِكت أعراض 
المحصنات المؤمنات، ولم نســمع ولم نر للعرب والمسلمين كلمةً أو 
موقفًا فيه إنكار على الطغــاة، أو نجدة للمســتضعفين، إنما هو صمت 

القبور الموحشة في الليل البهيم!
فإذا سمعت لهم صوتًا جهيرًا ففي شــتم بعضهم بعضًا، وإذا رأيتهم 
ة، ففي قتــال بعضهم بعضًا! كأنما أرادوا أن  كون بحماسٍ وقو يومًا يتحر
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٣٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

يكونوا على النقيض من أصحاب رســولهم الكريم، الذين كانوا ﴿ ' 
) ( * % ﴾ [الفتــح: ٢٩]، ليكونوا هم أشداء على أنفسهم، رحماء 
ة على المؤمنين، أذلة للكافرين! وكأنما أعجبهم من صفات  هم، أعز بعدو
اليهود ما وصفهــم االله به من قبــل: ﴿ £ ¤ ¥¦ § ¨ 

© ª» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الحشر: ١٤].
قال صاحبي: ولكنْ أمََا لهذا الظلام من آخِــر؟ أما لهذا الليل من 
فجر؟ أما آن لهذه الأُمة أنْ تعرف غايتها، وتهتدي إلى طريقها؟ أما آن 
ها، بدل أنْ يضــرب بعضها رقابَ  لها أن تجمع كلمتها، لتقتــل عدو
ر نفســها بعد أن نَسِــيَتْ نفســها؟ أما آن لها أنْ  بعض؟ أما آن أن تذك
تغســل ذل الانكســار بعز الانتصار؟ أما آن لها أنْ تمحو أيام الهزائم 
والنكســات الســود بيوم أبيض، كيَوْمِ خالدٍ في اليرموك، أو سعدٍ في 
القادســية، أو عمرٍو في أجَْنَاديِنَ، أو طارقٍ فــي الأندلس، أو صلاح 
ــد الفاتح في  يــنَ، أو قُطُزَ في عَيْــن جَالُوتَ، أو محم ين في حِط الد

القُسْطَنْطِينيِة؟
قلت له: لا تَيْئَس يا صاحبي؛ فسُنة االله أنْ يُعْقِبَ الليلَ الغاسقَ بفَجْرٍ 
ــوَيْعات التي تسبق  ســاعات الليل حُلكةً وسوادًا هي الس صادق، وأشد
بُزوغَ الفجــر، ولكن الله في خلقه قوانينَ صارمةً لا تُحابي، وسُــننًا ثابتة 
ز هنا على  لنا أنْ نَعِيَها، ونتعاملَ على بصيرة معها، ونُرَك ل، ولا بد لا تتبد

أمَْرَيْن أساسيَيْن:

أُ�َّ��
 الإ#لام: رُوح 

لاً: إن للأمم روحًــا، تحيا به، كما للفرد روح، فــإذا فقدت الأُمة  أو
رُوحها أصبحت أفرادًا بغير رباط، أو بناءً بغير أســاس، كما أن الفرد إذا 
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٣٤٣

٩ جيل النصر المنشود

قني يا صاحبي إن أمُتنا تعيش في  ة بلا حيــاة. وصدفقد رُوحه أصبح جث
زماننا بغير رُوحٍ، أو يراد لها أنْ تعيش بغير روح!

قد تقول لي: ما رُوح أمُتنا! ومَنْ ذا يريد لها أنْ تعيش بغير رُوح؟
وأقول بــكل صراحة: رُوح أمُتنِا هو الإســلام، هــو الذي أحياها 
بالأمس من مَوَات، وجمعها من شــتات، وهداها من ضلالة، وعلمها 
من جهالــة، وأخرجها مــن الظلمات إلــى النور، وجعلها خيــرَ أمُة 

أخُْرِجَتْ للناس.
الإسلام هو الذي أنشأ من عُباد الصنم ورعاةِ الغنم رعاةَ الأمم وهداة 
لَــم، هو الذي نثــر هذه الأُمــة بين المشــرق والمغرب والشــمال  الظ
والجنــوب، يُعلمون الكتــاب والحكمة، وينشــرون العــدل والرحمة، 
ويجمعون الناس تحت راية العلم والإيمان، ويُخرجون الناس من عبادة 
العباد إلى عبــادة االله وحده، ومن ضيــق الدنيا إلى سَــعَتها، ومن جَوْر 

الأديان إلى عدل الإسلام(١).
 كها لصد ة في عصور الضعف، حرذي أبقى على الأُمالإسلام هو ال
الغزو، واستثار قواها ووحدتها لمقاومة الزحف التتري القادم من الشرق، 
ـذي كان وراء نصرها على  والزحف الصليبي القادم من الغرب. وهو الـ
ين، وعلى التتار في عَيْن جالوت، وهو القادر على أنْ  ين في حِطالصليبي
ر بالإيمان  د باســم االله كلمتهــا، ويفج تها، ويُوحِيعيد إليها اليــوم حَيَوي
طاقاتها، فمــن أراد لهذه الأُمة أنْ تعيش بغير الإســلام، فقد أراد لها أن 

يْل. تحيا بلا رُوح، وأن تكون غُثَاءً كغُثَاء الس

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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٣٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠ المحور  السابع : 

وأما الذين يريدون لها أنْ تعيشَ بغير رُوح، فهُم أعداؤها، الحاقدون 
قهم ـ  تَفَر عليها، والخائفــون منها، والطامعــون فيها، جمعتهم ـ علــى 
الأحقادُ والمخــاوف والأطماع، ليكيدوا لها كيــدًا، ويمكروا بها مكرًا، 
ما بين يهودي فاجر، وصليبي ماكر، وشيوعي كافر، وبين عميلٍ لهذا أو 

ذاك، يعملون سافرين حينًا، ومقنعين أحيانًا.

ا���Fى:  
�OلاF�� �B!

رة ذاهلة عن نفسها، غافلة  ة مخدجمهرة الأُم ومشكلة المشكلات: أن
ر وجودها وبقائها. فهي لا تعرف عدوها من  عن حقيقة رسالتها، وهي مُبَر
صديقها، ولا تبصر ما يُحَاك لها من مؤامرات في الظلام، وما يُدَس لها 
ه إليها من معاول الهدم في  سَــم والحلوى، وما يُوج من ســمومٍ في الد
ي الكفر حرية، والفجور  اقة، وتحت عناوين خداعة، فهي تســم صور بر

راب ماءً! مًا، وتحسب الورم شحمًا، والس ا، والانحلال تقدفن
ومشــكلة ـ بل مشــكلات أخرى ـ تعانيها أمُتُنا، هــي الفجوة التي 
ها ونلمسها بين المسلمين بعضهم بعضًا، نتيجةً للعصبيات القومية  نُحِس
أو الإقليمية أو اللغوية، وللمذاهب المستوردة التي اتبعت سُبُلَها الأنظمةُ 
تُؤْثرِ  التي  قت بهم عن صراط االله، وللأنانيــات الحاكمة  المختلفة، فتفر
الهوى على الحــق، والمغنمَ العاجلَ على رضــوانِ االله تعالى، والمنفعة 

الشخصية أو المحلية على مصلحة الأُمة الكبرى.
ام والشعوب؛  بلدٍ بينَ الحُك تي نشعر بها داخل كلثم هناك الفجوة ال
ام بحُكْم  فالشــعوب بفطرتها وتاريخها وواقعها مع الإســلام، والحُــك
نشأتهم وتربيتهم ومصالحهم وولاءاتهم مرتبطون بالمعسكرات المعادية 
للإســلام؛ فهم لهذا ـ إن لم يكرهوا الإسلام ـ يخشــون من حكمه أن 
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٣٤٥

١١ جيل النصر المنشود

يعــود، ويخافون من تعاليمه أن تســود وتقــود. وبهذا يبقــون في وادٍ، 
ان متوازيان لا يلتقيان! هما خطوشعوبهم في وادٍ آخر، كأن

ثم تأتي الفجوة الأخرى بين النخبة المتعلمة والجماهير؛ فالجماهير 
في جملتها دينية التفكير، دينية المشاعر، دينية السلوك. أما النخْبة ـ أعني 
أكثرها لا جميعها ـ فقد غزاها الاســتعمار الثقافي وعزلها عن قاعدتها، 
وحشا رؤوســها بمفاهيم خاطئة عن الإسلام وشــريعته وتاريخه وأمُته، 
د  ين مجر الد بالعِلمانية «اللادينية» فكرةً ومنهاجًــا، وتعتبر  فغدت تؤمن 
ل في  ه، فلا يســمح لــه أنْ يقودَ الحيــاةَ أو يتدخعلاقــة بين المرء ورب
المجتمع بالتشــريع أو التوجيه أو التنفيذ. فإن سُــمِحَ له بموقعٍ فحَسْبه 
ين في المدرســة،  ــة الد أو للموعظة، وحسْــبُه حِص المســجدُ للصلاةِ 
والحديث الديني في الإذاعة أو التليفزيون، والعمود الديني في الصحيفة. 
لــون عليه! أما أنْ يُتخذ الإســلام نظامًا  عون له مُتَفَض وهم بذلــك مُتَبَر

للحياة، أو دستورًا للدولة، فلا، وألف لا!

ا��:�:  ��Eا�/

إن النصر لا يأتي عفوًا، ولا ينزل اعتباطًا، ولا يخبط خَبْط عشواء.
لها االله في كتابه الكريم، ليعرفها  عباده  للنصر قوانين وسُننًا ســج إن

المؤمنون ويتعاملوا معها على بصيرة.

:[�
BO االله ��� �ا��:� �  :��Eا�Iا� أول "Zه 

إن النصر مــن عند االله تعالى، فمَنْ نصره االله فلــن يُغلب أبدًا، ولو 
اجتمع عليه مَنْ بأقطارهــا، ومَنْ خذله فلن يُنصر أبــدًا، ولو كان معه 

ة. العَدد والعُد
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٣٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

وهــذا ما نطقت به آيــات القــرآن واضحــة بلا غمــوض، قاطعة 
 W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ بلا احتمــال: 

Z Y X] \ [ ^ _ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . - ❁ +

: ;> = < ? @ ﴾ [الأنفال: ٩، ١٠].

قد ينصــر االله القلة علــى الكثرة كما نصر أصحــاب طالوت ـ على 
قلِتهم ـ على جند جالوت مع كثرتهم، رغم أن في أصحاب طالوت من 
 I H G ﴿ :ة العُدَد في جيش جالوت قال حين رأى كثافة العَدد، وقو
 U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J

̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].  _ ^ ]\ [ Z Y X W V

، كما نصر رســولَه  وقد يَنْصر مَــنْ ليس معه جيشٌ ولا ســلاحٌ قط
 | { z y x w v u ﴿ :محمدًا ژ يوم الغــار
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Å Ä Ã ÂÁ ﴾ [التوبة: ٤٠].

� E:�ه:ْ�َ إلاَّ  ا��
E,: االله لا ��:ُ�  
�Eن Iا�

إن االله لا ينصر إلا مَــنْ نصره، فمَنْ نصر االله نصــره االله، قانون جاء 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :بصيغــة الشــرط والجــزاء

® ﴾ [محمد: ٧].
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٣٤٧

١٣ جيل النصر المنشود

د بلام القســم ونون التوكيد:  وجاء في صورة الخبر الثابــت المؤك
﴿ R Q P O NM L K J ﴾ [الحج: ٤٠].

إنما تتحقق النصــرة الله تعالى بنُصرة ديِنه، وإعــلاء كلمته، وتحكيم 
شرعه في خلقه، وبهذا جاء في وصف مَنْ ينصرون االله تعالى عقب الآية 
 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :تعالــى الســابقة قوله 
\ [ ^ _ ` e d c ba ﴾ [الحج: ٤١].
وقد يُعبر القرآن عن نصر االله تعالــى بالإيمان، أو الجندية الله تعالى، 
فمن آمن باالله حق الإيمان فقد نصر االله تعالى، وغدا جنديا في جيشــه. 
وفي هذا يقــول ســبحانه: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الــروم: ٤٧]. 

ويقول: ﴿ © ª » ¬ ﴾ [الصافات: ١٧٣].

:���� 
���ٴ! إلاَّ  ا��:� لا ��Fن   :	�
ا�� 
�Eن Iا�

إن النصر ـ كما لا يكــون إلا للمؤمنين ـ لا يكــون إلا بالمؤمنين، 
ته، وفي هذا يخاطب االله  فالنصر لهم، والنصر بهم، فهم غاية النصر، وعُد
رســوله الكريم بقولــه: ﴿ ( * + , - ❁ / 0 

1 ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].
قد ينصر االله مَنْ يريد نصره بالملائكة ينزلهم من السماء إلى الأرض، 
 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :كما في غزوة بدرٍ والخندق وحُنَيْن

` b a ﴾ [الأنفال: ١٢].

﴿ M L K J I H ﴾ [الأحزاب: ٩].
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

μ ¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ٢٦].
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٣٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

رها في  وقد ينصر االله مــن يريد نصــره بالظواهر الطبيعية يُســخ
ه، كما سَــلط الريح على المشركين في  طها على عدُوخدمته، أو يُسل
المطر  أنزل  وكما  [الأحزاب: ٩، فصلت: ١٦]،   ﴾ J  I  H ﴿ الخندق: 
 L K J I H G ﴿ :رحمةً على المسلمين في بدر
 ﴾ W V U T S R Q P O N M

[الأنفال: ١١].

وقد ينصر االله مَنْ يريد نصره بأيدي أعدائه وأعداء االله أنفســهم، بما 
يقذف في قلوبهــم من رعب يُدَمر معنوياتهم، ويقتل شــخصياتهم، كما 
 o n m l k j i h g ﴿ :حدث ليهــود بني النضيــر
 ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  sr  q  p
 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

́ ﴾ [الحشر: ٢].  ³ ² ± °
ولكن أدوات النصر هذه كلها تتوقف على وجود «المؤمنين».

فالملائكة التي نزلت في بدرٍ لم تنزل على فــراغ، بل قال االله لهم: 
﴿ ^ _ ` b a ﴾ [الأنفال: ١٢].

 h g ﴿ وفي غزوة الأحزاب أرســل االله ريِحَه وجنوده حين
k j i ﴾ [الأحزاب: ١١].

 ﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :وفي غــزوة حُنَيْــن
[التوبة: ٢٦].

وفي غزوة بني النضير كانوا: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ 
[الحشر: ٢].
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٣٤٩

١٥ جيل النصر المنشود

:�E
X+و ��
إ�] ر� 
>� الإ��
ن +

وإذا كان النصر لا يكــون إلا للمؤمنيــن وبالمؤمنيــن، فإن هؤلاء 
المؤمنين لا يهبطون من السماء، ولكنهم يَنْبُتون من الأرض.

يا، يخــرج بلا بَــذْر، وينمو بلا جهــة، ويثمر  وهم ليســوا نَبْتًــا بَر
اع صادقين صابرين، يتعهدونه في  بلا رعاية، بل هو نبت يحتاج إلى زُر
ــقْي والتســميد ومقاومة الآفات، حتى يســتوي على  مراحل نمائه بالس

سُوقهِ، ويُؤتي أكُُله بإذن ربه.
ل من أصحاب رسوله  ر االله سبحانه جيل الإسلام الأو ولا غرْو أن صو
 G F E D C B ﴿ :ة الناطقةالكريم بهذه الصورة البياني
Q P O N M L K J I H ﴾ [الفتح: ٢٩].

:�� الإ#لا��ِّ��4ا�ُ�:  ِّ)" ��Nأ

لهذا كان أكبر هم المصلحين الإسلاميين الواعين أن ينشأ في الأُمة 
ل  ى «جيل النصــر»، هو أو أنْ يُســم جيل مســلمٌ مؤمنٌ جديدٌ يســتحق

ما تحتاج إليه أمُتنا.
جيل يعود بالإســلام إلى ينابيعه الصافيــة، ويفهمه فهمًا صحيحًا 
متكاملاً، خالصًا من الحشــو والشــوائب، فليس هو إســلامَ عصورِ 
رت عقائــدَه الخرافاتُ وأفســدت عباداتهِ البدِعُ،  ـذي كد التخلف، الـ
وغلبت على أخلاقهِ الســلبيةُ، وطغــى على فقهه الجمــود والتقليد 
ل، الذي نــزل به القرآن  ما هو الإســلام الأوة. إنــة المذهبيوالعصبي
العظيم، ودعا إليه الرسول الكريم، وآمن به أصحابُه الأطهار، وحكم 
را، مُوثَقَةُ  به خلفاؤه الراشدون، وقامت على أساسه حضارةٌ شامخةُ الذ
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٣٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

ين، وجمعت بين  نْيا بالد العُرَا، وصلت الأرضَ بالســماء، وقادت الد
العلم واليقين.

ة، إســلام العلــم والعمل، إســلام الجهاد  والقُو ه إســلام الحــقإن
والاجتهاد، إسلام الشمول والتوازن.

د الكرامة للفرد، والترابط في الأسرة، والتكافل  ذي يؤكه الإسلام الإن
في المجتمع، والشــورى في الحُكْــم، والتنمية للإنتــاج، والعدالة في 

التوزيع، والحقوق للجميع.
إنه الإسلام الذي يجعل حياة الفرد كلها الله، فلا ازدواجَ ولا صراع، فقد 
دت وجهتُــه، واتضح طريقُه: ﴿ £ ¤ ¥ ¦  حدت غايته، وتحدات
§ ¨ © ª » ﴾ [الأنعام: ١٦٢]. ويجعل حياةَ المجتمعِ كلها الله، 
ى «الدولة»،  فلا يقبل قسِْمتها بين سُــلْطتَيْن مُتَنَازعَِتَيْن: قســمٌ لقَيْصَرَ يُسَم

ين»، فإن قيصرَ وما لقيصرَ الله الواحد الأحد. ى «الد وقسم الله يُسَم
الإسلام الذي يدعو إلى العدل ولو كان لصالح أعدى معاديه: ﴿ ¢ 
 ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £
± ﴾ [المائدة: ٨]، وينهى عن الاعتداء ولو كان على أشــد شَــانئِيِه: ﴿ ² 
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: ٢].
الإسلام الذي يقاوم إلحاد الشــيوعية، كما يُقاوم طغيانَ الرأسمالية، 
ويرفض صراع الطبقات، كما يرفــض تظالم الطوائف ويدعو إلى التدين 

، لا إلى الطائفية التي تَنْفُثُ الحِقْدَ. ذي يُنْبتُِ الحُبال
م. الذي يقول للحاكم:  لا ام، وحكم الظ ذي يقاوم ظلم الحكالإسلام ال
لا تظلمْ. ويقول للشــعب: لا تخنعْ. ويعلم المســلمَ أن يقول في دعائه: 

QaradawiBooks.com

                            14 / 59

http://qaradawibooks.com


 

٣٥١

١٧ جيل النصر المنشود

«اللهم نشكرُكَ ولا نكفُرُكَ، ونَخْلَعُ ونترك من يَفْجُرُك»(١)، إذ يجعل  أفضلَ 
الجهاد كلمة حق عندَ سلطانٍ جائر(٢).

الإســلام الذي ينتصر للضعفــاء حتى يأخذوا حقهم مــن الأقوياء، 
ويقاتل الأغنياء إذا امتنعوا من أداء حق االله المعلومِ للفقراء.

 *  )  (  '  & يقاتلوا ﴿ %  أبناءه على أن  ض  ويُحَر
+ , ﴾ [النساء: ٧٥].

هذا هو الإسلام كما يفهمه هذا الجيل المنشود، وكما يؤمن به، وكما 
يدعو إليه. وبــه أبصر عقله واســتنار قلبه. بهُدَاه يُبْصــر الهدف، ويُبْصر 
الطريق، يعرف نفسه، ويعرف ربه، يعرف ديِنَه، ويعرف دُنْياه، يعرف تُرَاثه، 
ه، ويعرف من يُنيِر له الطريق،  ويعرف عَصْرَه، يعرف صَديِقَه، ويعرف عَدُو

ومن يريد أنْ يُضَلله عن الهدف، وأن يَلْويَِ زمَِامَه عن سواء السبيل.


ت:�� وا�����ا���  �� ;�<

جيلٌ من المســلمين والمســلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
ل الرجلَ  والقانتات؛ فالنساء في الإسلامِ شــقائقُ الرجال(٣)، والمرأة تُكم

لها: ﴿ / 0 1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. ويُكم

رواه عبد الرزاق (٤٩٦٨)، وابن أبي شــيبة (٧١٠٠)، والبيهقي (٢١٠/٢)، ثلاثتهم في الصلاة،   (١)
حه الألباني في الإرواء (٤٢٥)، عن عمر موقوفًا. وصح

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مخر  (٢)
طارق بن شهاب.

جوه: حديث  ما النساء شقائق الرجال  ». رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخرإشارة إلى حديث:   «إن  (٣)
نه الألباني في  حســن لغيره. وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، كلاهما في الطهارة، وحس

صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة.
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٣٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

 ﴾ ª © ¨ § ﴿ :جُل منذ قال االله لآدم والمرأةُ شــريكةُ الر
[البقرة: ٣٥].

́ ﴾ [البقرة: ٣٥]. وهي مُكَلفةٌ مثله منذ قال لهما: ﴿ ± ² ³ 
وهي مجزِية على عملها مثله: ﴿ $ % & ' ) ( * + , 

- ﴾ [آل عمران: ١٩٥].
وقد كان للمرأة نصيبها البارز في نُصرة الإســلام، وتبليغ دعوته، 
 ،والتمكين له في الأرض، حين بعث االله رســوله بالهدى وديِنِ الحق
وهل ينســى التاريخ موقف خديجة بنت خُوَيْلد فــي فجر الدعوة(١)، 
ل شــهيدٍ صبر على  لِ شــهيدةٍ وزوجة أو ار أو عَم ُة أموموقف سُــمَي
ـى الموت من أجل الإســلام(٢)؟ أو موقف أســماء ذات  العذاب حتـ
النطَاقَيْن يومَ الهِجْــرة(٣)؟ أو موقف أم عُمَارة نُسَــيْبة يوم أحد(٤)؟ أو 
موقف أمُ سُــلَيْم يوم حُنَيْن(٥)؟ أو مواقف أمهــات المؤمنين في حياة 

رسول االله ژ وبعد وفاته؟
ض أبناءها على الاستشهاد(٦)،  تي تُحرال كانت المرأة المسلمة هي الأم

كما في حديث بَدْءِ الوحي، حينما قالت لرســولِ االله ژ :  « وااللهِ ما يُخْزِيك االلهُ أبدًا». متفق   (١)
عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.

رواه أبو نُعَيم في معرفة الصحابة (٧٦٨٩).  (٢)
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١٧٢/٣ ـ ١٧٣)، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.  (٣)

رواه ابن سعد في الطبقات (٤١٥/٨)، وفيه: «لمقام نُسَيْبة بنت كعب اليومَ خيرٌ من مقام فلانٍ   (٤)
وفلانٍ».

عن أنس، أن أم سُلَيْم اتخذت يوم حُنَين خنجرًا، فكان معها، فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول   (٥)
االله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول االله ژ : «ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إنْ 

دنا مِني أحد من المشركين، بقرت به بطنَه. رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨٠٩).
ضهم، وتوصيهم بالإقدام  مت بنيها الأربعة في معركة القادسية تحر من أمثال الخنساء التي قد  (٦)=
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٣٥٣

١٩ جيل النصر المنشود

والزوجة التي تدفع زوجها إلى التضحية والبذل، والمؤمنة التي تُسْهم بنفسها 
وجهدها في سبيل االله، والعالمة التي تحفظ القرآن وتروي الحديث، وتتفقه 
ين. تدعو إلى االله على بصيرة، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر،  في الد
ئ أميــرَ المؤمنين على المنبر(١)، فهي عضوٌ حي في جســم المجتمع  وتُخط
 g fe d c b a ﴿ :ـذي وصفــه االله بقولــه الـ
 p o n m l k j i h

z y x wv u t sr q } ﴾ [التوبة: ٧١].
فلا عجب أنْ يكون لها اليوم ـ كمــا كان لها بالأمس ـ دورٌ في دعوة 
ية لنفسها، وداعيةً لبنات  الإسلام، ومكان في حركة التجديد. تعمل فيه مزك
جنسها، وهن نصف المجتمع أو أكثر، أو مُعِينَةً لزوجها على الدعوة إلى 

االله، أو مُلْهِمة ودافعة لأبنائها وبناتها على عمل الخير وخير العمل.

:�َّ� ا��Iآن وا��ُّ ا���; -,  
ت "Zا �#

جيل لا تخفى ســماتُهم وأوصافهم على مَنْ قــرأ القرآن الكريم، أو 
نة النبوية. درس الس

والثبات في كلمات بليغة رائعة، وما إن انتهت المعركة حتى نُعُوا إليها جميعًا، فما ولولت 
ولا صاحت، بل قالت في رضًا ويقين: الحمد الله الذي شرفني بقتلهم في سبيله.

انظر: الاســتيعاب لابن عبد البر (١٨٢٧/٤ ـ ١٨٢٩)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشــر دار 
الجيل، بيــروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، والإصابة لابن حجــر (١٠٩/٨ ـ ١١٢)، تحقيق عادل 

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
مثل المرأة التي ردت على عمر بن الخطاب في مسألة مهور النساء.  (١)

روى هذه القصة عبد الرزاق في النكاح (١٠٤٢٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٠٦)، 
والبيهقي في الصداق (٢٣٣/٧)، وقال منقطع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥٠٢): رواه 
أبو يعلى في الكبيــر وفيه مجالد بن ســعيد وفيه ضعف وقد وثق. وذكــره البوصيري في 
د إسناده ابن كثير في تفسيره (٢٤٤/٢)، والسخاوي  الإتحاف (٣٢٧٦)، بسند أبي يعلى، وجو

في المقاصد (٨١٤).

=
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٣٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

مَنْ قرأ كتاب االله تعالى وجدهم في كثيرٍ من سوره وآياته.
 V U T ﴿ :وجدهم في سورة الأعراف، حين يتلو قوله تعالى
 والحــق غايتُهــم،   فالحــق [الأعــراف: ١٨١].   ﴾ Z  Y  X  W
منهاجُهم، والحق مرجعُهم، إليه يدعون، وبنوره يهدون، وبحكمه يعدلون.

ين،  ر االله بهم المؤمنين، وأنذر بهم المرتد وفي سورة المائدة حيث بش
 m l ﴿ :ة وتثبيت الإيماند خرهم في آخــر الزمان لمقاومة الــرواد
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³ ² ±° ¯

فهذه ســماتهم وملامحهم، إنهم مــع االله بالمحبة، ومــع المؤمنين 
ة،  ر عنها بالعزة المعب ة، ومع الكافرين بالشــدل ر عنها بالذبالرحمة المعب
أ من الغايات؛ لأنه جهاد في ســبيل االله، ومع  بالجهــاد المبر ومع الحق

الناس جميعًا بالنصح الذي لا يخشى في االله لومَ اللائمين.
وفي ســورة التوبة نســتبينُ المعالمَ المميزة لشــخصيتهم وســيرتهم 
وأخلاقهم، عن شخصية أهل النفاق وسيرتهم وأخلاقهم، فإذا كان المنافقون 
 { z yx w v ﴿ :متشــابهين في الولاء للباطــل
[التوبة: ٦٧]، أي البذل في سبيل  | { ~ ے ¡ ﴾ 
 fe d c b a ﴿ :فهؤلاء كما وصف االله تعالى ،الحق
 o n m l k j i h g
z y x wv u t sr q p } ﴾ [التوبة: ٧١].

نجدهم في أوائل ســورة البقرة حيث ذكــر االله صفات المتقين، 
 المهتديــن بكتابــه المُبين، وفي أواســطها حيث وصــف أهل البر
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٣٥٥

٢١ جيل النصر المنشود

 ﴾ W  V  U  TS  R  Q ﴿ لا الشــكلي:  الحقيقــي 
[البقرة: ١٧٧].

وفي مطالع سورة «المؤمنون» حيث وصف االله ورثة الفردوس، وفي 
خواتيم ســورة «الفرقان» حيث وصف عباد الرحمٰن، وفي أواسط سورة 
«الرعد» حيث وصــف أولي الألبــاب: ﴿ 3 4 5 6 7 8 
9 ﴾ [الرعد: ٢٠]، وفي آواخر سورة «الحجرات» حيث رد على الأعراب 
الذين توهموا الإيمان دَعْــوى بلا عمل ولا عطاء: ﴿ | { ~ 
 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

بل مَنْ فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة برزت له ملامحهم، حيث 
الســائرين، إلى مقامات: ﴿ 2  السالكين ومنازل  يراهم يرتقون مدارج 
3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥] فهم أهل التوحيد حقا، أهل العبادة الله 
وحده، والاستعانة به وحده، لا يعبدون غيره، ولا يستعينون بأحدٍ سواه، 

لون، وإليه يُنيِبون. عليه يتوك
ـاه: أن يهديَهــم «صراطه  أعظــم ما يتطلعون إليه، ويســألون االله إيـ
يقين والشهداء  د ين والصذين أنعم االله عليهم من النبيالمستقيم» صراط ال
والصالحين، بعيدًا عن طريق المغضوب عليهــم، وطريق الضالين، فهو 
صــراط متميز من ســبيل هــؤلاء وهؤلاء، وهــم باهتدائهــم «الصراط 

المستقيم»، قد وجب عليهم مخالفة أهل الجحيم.
ــنة المطهرة وقرأ الأحاديث الشــريفة رآهم بعين قلبه  ومَنْ طالع الس
لة، كأن النبي ژ رآهم من وراء  رؤية لا غبش فيها، وعرفهم معرفة مفص

ر بظهورهم. ه بهم، وبش ث عنهم، ونو الغيب، فحد
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٣٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

الثلاث  الفــرق  الهالكيــن من  الناجية» بيــن  رأى فيهــم  « الفرقــة 
والســبعين(١)، لا تتجارى بهم الأهــواءُ كما يتجارى الكلــبُ بصاحبه، 
مِيــة، بل يكونون على  ين كما يَمْرُق الســهمُ من الر ولا يَمرُقون من الد

ما كان عليه الرسول ژ وأصحابه.
ة حمل  ذيــن يحملون ميراث النبوورأى فيهم «الخَلَفَ العُدُول»(٢) ال
عــاة، لا كالذين:  الدعــاة الوُعاة، ويحافظــون عليه محافظــة الأُمناء الر
[الجمعــة: ٥]،   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
ولا كالذي آتاه االلهُ آياتهِ فانسلخ منها(٣)، يبقون على هذا الميراث أصالته 
ونَصَاعتــه وتوازنه وشــموله، وينفُون عنــه تحريف الغاليــن، وانتحال 

المُبْطلين، وتأويل الجاهلين.
رأى فيهم «إخوان رســول االله» في الآخِرين، حيث كان أصحابه في 
لين، اشــتاق إليهم قبل أنْ يوجدوا، وتمنى أن يراهم قبل أن يُولدوا،  الأو

ر غريب. عن عبد االله بن  كما في الحديث الذي رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٤١)، وقال: مُفَس  (١)
عمرو. وانظر تخريــج الحديث والكلام عليه في كتابنا: الصحوة بين الاختلاف المشــروع 

والتفرق المذموم صـ ٣٤ ـ ٣٨، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٧م.
إشارة إلى حديث: «يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُولُه». رواه ابن وضاح في البدع (١)،   (٢)
حــه الألباني في مشــكاة المصابيح (٢٤٨)، عن  والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح
اه لتعدد طرقه في  إبراهيم بن عبد الرحمٰــن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن القيــم وقو
مفتاح دار السعادة (١٦٣/١، ١٦٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير 
الذي استظهر صحته أو حُسْنه، لكثرة طرقه مع ما نقل من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ 
ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم وأمانتهم. فهذا يقتضي التمسك 
به. انظر: الروض الباسم في الذب عن ســنة أبي القاسم لابن الوزير (٢١/١ ـ ٢٣)، نشر دار 

المعرفة، بيروت.
 u t s r q p o n m l k ﴿ :إشارة إلى قوله تعالى  (٣)

w v ﴾ [الأعراف: ١٧٥].
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٣٥٧

٢٣ جيل النصر المنشود

ففي الحديث: «وددتُ لــو أني رأيتُ إخواني». قالوا: أوَلَسْــنا إخوانَك، 
ا إخواني فقومٌ يأتون بعدُ»(١). يا رسولَ االله؟ قال: «أنتم أصحابي، أم

ة،  ذين يُحْيُون ما أمات الناس من سُــنَن النبورأى فيهم «الغربــاء» ال
ويُصلحون ما أفسدوه منها، فطُوبى لهم(٢).

إيمانًا»(٣)، الذين آمنوا برسولِ االله ژ ولم  رأى فيهم « أعَْجَبَ الخَلْقِ 
يَرَوْه، وآمنوا بكتابه «القرآن» وعملوا بما فيه.

رأى فيهم «القابضين علــى دينهم» في أيام الفتــن ـ بين المُضَيعين 
والضائعين ـ وإن كان «كقبضٍ على الجمــر» العاملين به في أيام الصبر 

لين، ولا غروَ فللعامل منهم أجرُ خمسين(٤). قين والمُخَذ رغم المُعَو
رأى فيهم «الطائفة القائمة على الحق»(٥)، الداعية إلى الاتباع بين 
بين  بالوســطية  المستمســكة  المبتدعين،  وابتداع  المُبْطِلين  انتحال 

رواه مسلم في الطهارة (٢٤٩)، عن أبي هريرة.  (١)
إشارة إلى الحديث: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء». رواه مسلم   (٢)

في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.
رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٧٢)، والطبراني (٨٧/١٢)، وقال الهيثمي في مجمع   (٣)

الزوائد (١٤١٠٤): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. عن ابن عباس.
إشارة إلى الحديث الشــريف: «إن من ورائكم أيامًا، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر،   (٤)
للعامل فيهن مثل أجر خمســين يعملون مثل عملكم». وفي رواية: قيل: يا رسول االله، أجر 
خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين رجلاً منكم». رواه أبو داود في الملاحم 
(٤٣٤١)، والترمذي في تفســير القرآن (٣٠٥٨)، وقال: حســن غريب. وابــن حبان في البر 
فه  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وضع والإحسان (١٠٨/٢)، والحاكم في الرقاق (٣٥٨/٤)، وصح

الألباني في ضعيف أبي داود (٩٣٤)، عن أبي ثعلبة الخشني.
هم من خالفهم، حتى  لا يضر ،تي قائمين على الحقُإشارة إلى حديث: «لا تزال طائفة من أم  (٥)
يأتيَ أمرُ االله وهم على ذلك». متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في 

الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية.
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٣٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

رين، المهتدية إلى الصراط المســتقيم بين المغضوب  الغُلاة والمُقَص
عليهم والضالين.

ر على يديها فلســطين، وينهزم  تي تتحررأى فيهم الفئة المنصورة ال
ها، حتى الشــجر والحجر،  الكون فــي صف أمامها اليهــود، ويكون كل
يُؤَيدهــا ويَدُلها على أعدائها ـ بلســان الحال أو بلســان المقال ـ قائلاً: 

«يا مسلمُ، يا عبدَ االله، هذا يهودي ورائي فتعالَ فاقتُلْه»(١).

:�َّ��Bوا� �َّ�B/ا��
!  �� >�; ��ٴ

جيل يتجاوز العشــوائية، ويكفر بالغوغائيــة، ويحتكم إلى الحقائق 
ـه واقف على  لا إلــى الأوهام، ولا ينســى وهو يتطلع إلى الســماء، أنـ
الأرض، فلا يجري وراءَ خيالٍ كاذبٍ أو حُلُــمٍ فارغ، أو أماني موهومة، 

فيسبح في غير ماء، ويطير بغير جَنَاح!
جيل كبير الآمال، ولكنه واقعي التفكير، يرنو إلى شــاطئ الأحلام، 
 ه يتوقع هياج البحر، وغضب الموج، ومفاجآت الأعاصير، يعلم أنولكن
الدهر قُلب، وأن الدنيــا دول، وأن الأيام ســجال، وأن دوام الحال من 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. المحال: ﴿ ° ± ² ³ 
، ولا يحرث في البحر، ولا يبذُر في  جيل واقعي لا يســبح في البر

الصخر، ولا ينسج خيوطًا من الخيال، ولا يبني قصورًا على الرمال!
ولا ييئس من رَوْح االله، ولا يقنط من رحمة ربه، ولكنه يعرفُ حدودَ 
قدراته، ودائــرة إمكاناته، فلا يبتغــي الثمرة قبل أوانها، ولا يســتعجل 

متفق عليــه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٢٦)، ومســلم في الفتــن (٢٩٢٢)، عن   (١)
أبي هُرَيرة.
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٣٥٩

٢٥ جيل النصر المنشود

ط نَفْسَه فيما لا يستطيع، ولا يُدْخِل نَفْسَه في  انها، ولا يُوَرالأشياء قبل إب
مأزقٍ لا يعرف الخروج منه، متمثلاً قول الشاعر:

ٍ دَرَا(١)!وأحْزَمُ الناسِ مَنْ لو مَاتَ منِْ ظَمَأ ى يَعْرفَِ الص لاَ يَقْرَبُ الورِْدَ حت
جيلٌ يراعي قوانينَ االلهِ في كونه، كما يراعي أحكامَه في شرعه، 
يتبنى سياسة النفَس الطويل والصبر الجميل، فهو يصبر على البذرة 
ـى تَنْبُت، وعلى النبْتــة حتى تُورق، وعلى الورقــة حتى تُزْهر،  حتـ
ـى تَنْضُج، وتُؤتي أكُُلها  هْــرة حتى تُثْمر، وعلى الثمرة حتـ وعلى الز

بإذن ربها!

جيلٌ يؤمنُ بالعلم، ويحترمُ العقل، ويَديِنُ للبرهان، ويرفض الخرافةَ، 
ــنة أن التفكير  م من القرآن والسوما تهــوى الأنفس، تَعل بع الظنولا يت
فريضة، وأن التأمل عبــادة، وأن طلب العلم جهــاد، وأن الجمود على 
د قدَِمه جهلٌ وضــلال، وأن الاتباع الأعمى للآباء والكبراء  القديم لمجر
ر قبــل أنْ يحكم، ويتعلم قبــل أنْ يعمل،  فســادٌ وخيال، فهو لهذا يُفَك
ذ، ولا يقبل حُكمًا بلا بَينة،  ط قبل أنْ يُنَف قبل أن يَعْتَقِد، ويُخَط ويســتدل
ولا دعوى بلا برهان. قد وضع نُصْب عَيْنَيه قول االله تعالى: ﴿ 6 7 

8 9 : ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

وقوله: ﴿ M L K J I H G ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

 ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ تعالــى:  وقولــه 
[البقرة: ١١١، والنمل: ٦٤].

هو صفي الدين الحِلي، كما في ديوانه صـ ٦٩، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
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٣٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

:,�
و!�
ء َ>�  ٍ;�� ;ُ�<

جيل لا يقف أبناؤه عند التغني بأمجاد الماضي، ولا عند النوَاح على 
 ما يؤمنون بأني لانتصارات المســتقبل، إنهزائم الحاضر، ولا عند التمن
المجد بالعطاء لا بالمفاخرة، وبالإنتاج لا بالثرثرة، وأن الفتى مَنْ يقول: 
هأنذا، وليس الفتى من يقول: كان أبي. وأن الانتصار على مآسي اليوم، 
وتحقيق آمال الغد، إنمــا يتحقق بالجدِ لا بالهــزل، وبالبناء لا بالهدم، 
ي، وأن الإيمان الحــق ما وَقر في  راخ المُــدَو وبالعمــل الهادي لا بالص
 ليعملوا، بل ما خلقهم إلا قه العمل، وما خلق االله الناس إلا القلب وصد
ليَِبْلُوَهم أيهم أحســنُ عملاً(١). ولهذا يعتبرون العملَ فريضة، وإحســانَه 
عبادة، والتعاونَ عليــه جهادًا، مُوقنِيِنَ بأن االله لا يُضِيع أجر مَنْ أحســن 

ة، وسيرى االلهُ عملَهم ورسولُه والمؤمنون. عملاً، ولا يظلم مثقالَ ذر
جيل يؤمن بأن العملَ الجماعي لنصرة الإســلام واســتعادة سلطانه 
 مها الواقع، وأنين، وضــرورة يُحَت فريضة وضــرورة، فريضة يوجبها الد
إصلاح الفرد ـ وإنْ كان هو الأســاس ـ لا يتم إلا في ظل جماعةٍ يعيش 

في كَنَفها.
تعلموا من كتاب ربهــم أن االله يخاطبهم بالتكاليف بصيغة الجماعة: 
﴿ D C B ﴾، حتى يشعروا أنهم متكافئون في تنفيذ ما أمر االله 
ــا نهى عنه، كما تعلموا منه أنهــم يُناجون ربهم إذا  تعالى، والانتهاء عم
قــرؤوا الفاتحــة في كل صــلاةٍ بصيغــة الجماعــة: ﴿ 2 3 4 
5 ❁ 7 8 9 ﴾ [الفاتحــة: ٥، ٦]؛ فهــو يتكلم باســم 
الجماعة، وإن كان وحده خاليًــا حتى تظل الجماعــة حية في ضميره، 

إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ + , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ٢].  (١)

QaradawiBooks.com

                            24 / 59

http://qaradawibooks.com


 

٣٦١

٢٧ جيل النصر المنشود

مذكورة على لســانه، وبذلك تذوب فرديته في سبيل أمُته وتختفي «أنا» 
لتبرز مكانها «نحن».

وتعلموا كذلــك من كتــاب ربهــم أن يعتصموا بحبــل االله جميعًا 
 والتقوى، وأن يتواصَــوْا بالحق قــوا، وأن يتعاونــوا على البـِـر ولا يتفر
والصبر، وألا يختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم فيهلكوا كما هلكوا، 

ولا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريِحُهم.
أجل، علمهم دينهم، وعلمهم تاريخهــم، وعلمهم واقعهم: أن المرء 
قليلٌ بنفســه كثيرٌ بإخوانه، ضعيــفٌ بمفرده، قوي بجماعتــه، وأن اليدَ 
ق، وأن صيحــةَ الفرد وحدَه لا تُسْــمِع، وأن «يد االله مع  وحْدَها لا تُصَف
القَاصِيَةَ»(٢)، وأن اتحاد العدد  الجماعة»(١)، و«إنما يأكل الذئب من الغَنَمِ 
ة الوَحدة عن ضعــف القلة، وأن اختلاف  ضهم بقُو يهــم ويُعَو القليل يُقَو
الكثير يضعفهــم، فلا تغني عنهــم كثرتهم شــيئًا. وأن الأهداف  العدد 
ر والوحدة والنهوض  ة تحقيقها مــن التحرتي يريدون من الأُمالكبرى ال
والنماء، وتحكيم الإسلام في الداخل، وتبليغه في الخارج، لا يمكن أن 

تتم إلا بجهود جماعية بناءة، وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب.
وقد علموا من قراءة الواقــع: أن أهل الباطل يتكتلون حول باطلهم، 
قَتْهم أيامُ الرخاء  من فَر هــم، وأنعوا على حق أن يتجم فأولى بأهل الحق

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
(٦١)، عن ابن عباس.

جوه: إســناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (٢)
حه على شرطهما، ووافقه الذهبي،  في الإمامة (٨٤٧)، والحاكم في التفسير (٤٨٢/٢)، وصح
ح النووي إسناده في خلاصة الأحكام  ــنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٥٦)، وصح وحس

(٧٨٤)، عن أبي الدرداء.
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٣٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

 المصائب يجمعن المصابينا»(١). وأن ة؛ «إن أهلٌ لأن تجمعهم ساعة الشد
د المختلفين أمام العدو المشــترك: ﴿ ~ ے ¡  المعارك الكبرى تُوح

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الصف: ٤].

 اللبنَِاتِ المتناثــرة ـ مهما يكن عددها ـ ومهمــا تكن متانة كل إن
واحدة منها ـ لا يكــون منها بناء ينتفــع به النــاس. إن نفعها مرهون 
ونظام  معلــوم،  لتصميم  وَفقًا  منتظمــة،  عها وتماســكها بصورة  بتجم

مرسوم.

 ،ن يَنْشُــدون الحق موا على أن يبحثوا عن أشــباههم مم لهذا صم
، ويأمرون  ويرفضــون الباطــلَ، ويدعون إلى الخيــر، وينكرون الشــر
وا  بالمعروف، وينهَوْن عن المنكر، ليضعــوا أيديَهم في أيديِهم، ويضم
ن من اللبنــات المتناثرة جدارٌ متين، ومن  جُهْدَهم إلى جُهْدهِم، ليتكو
عــة مدينة عامرة،  الجدران المتعددة دارٌ شــامخة، ومــن الدور المتنو
فمَضَــوْا في طريق العمــل الجماعــي، يعملون في صمت، يعيشــون 
العُسْــر واليُسْــر، ويبنون في  متواصِيْنَ بالحق والصبر، متواصلين في 
صبر، ويجاهدون بلا كللٍ ولا ملــلٍ، وعزموا على أنْ يكونوا متعاونين 
اء، فـ «المؤمنُ للمؤمنِ  اء والضر والتقوى، متكاتفين في الســر ِعلى البر

كالبنيانِ يشد بعضُه بعضًا»(٢).

عجز بيت لشوقي، وصدره:  (١)
قنا لْحِ فر فإن يكُ الجنسُ يا ابنَ الط

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٤/٢)، نشر دار العودة، بيروت.
متفق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٢٦)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٨٥)، عن   (٢)

أبي موسى.
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٣٦٣

٢٩ جيل النصر المنشود

>�; ر!َّ
Eِ�َّ� وإlلاص:

جيل من «الربانيين» الذين يعيشــون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة، 
ويعيشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش االله، حيث   السبعة الذين 

يُظِلهم االله في ظِله يومَ لا ظل إلا ظله(١).

روا بحُبه  وقد وصلوا بحبل االله عُرَاهم، وأضاؤوا بنوره خُطَاهم، وعم
ألسنتهم، وشــغلوا بطاعته جوارحهم.. فهم باالله  بُوا بذكره  قلوبهم، ورط
والله، ومن االله وإلى االله. باالله اعتصامهم، والله قيامهم، ومن االله استمدادُهم، 
وإلى االله فرارُهم، وعلى ضوء كتابه حركتُهم وسكونُهم، يحبون في االله، 
ويُبغضون فــي االله، ويَصِلون فــي االله، ويقطعون فــي االله، ويُعطون الله، 
ويمنعون الله، ويُســالمون الله، ويحاربون الله، فاالله مبدؤهــم، وااللهُ غايتُهم: 

﴿ È Ç Æ ﴾ [الحديد: ٣]، ﴿ è ç æ å ﴾ [النجم: ٤٢].

أبرز ما يُمَيزهم عن غيرهم أنهم «مخلصون»، قد أخلصوا ديِنَهم الله، 
كما أخلصهم االلهُ لديِنهِ، قد أيقنوا أن الدنيا خُلقَِت لهم، أما هم فخُلقُِوا الله 
وحده. فلا غرو أنْ وضعــوا نُصْبَ أعيُنهِم قــولَ ربهم: ﴿ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª » ❁ ® ¯ ° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

فإذا اختلفت غايات الناس في الحيــاة الدنيا، ما بين منهوم بالمال، 
بالكأس،  بالمرأة، ومُتَيمٍ  ــطْوة، ومفتونٍ  بالس هرة، ومُغْرَمٍ  ومشغوف بالش
ا في الأرض ولا فســادًا،  هم لا يريــدون علوـع إلى المُلْــك؛ فإن ومُتَطَلـ
ولا يبغون جاهًا ولا مالاً، ولا يجرون خَلْفَ شَهْوَةٍ أو شهرة، يدعون ربهم 

إشارة إلى الحديث المشهور المتفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة   (١)
(١٠٣١)، عن أبي هريرة.
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٣٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

هم، ولا مَبْلَــغَ عِلْمِهم(١). فــإذا جاءتهم الدنيا  نيــا أكبر هَم يجعل الد ألا
جعلوها فــي أيديهم، ولم يدخلوها في قلوبهــم، واتخذوها طريقًا، ولم 
هم الآخرة، وغايتهم رضوانُ االله، فكل ما دون االله  ما همخِذُوها غاية. إنيت

والجنة سراب، وكل ما فوقَ الترابِ تراب!
خالطت قلوبهم بشاشــة التوحيد، فلا يبغون غيرَ االله ربا، ولا يبتغون 
 مــوا من حياتهم كُل ا، قد حطخِــذُون غير االله وليغير االله حَكَمًا، ولا يت
الأوثان، وبَرِئوا مــن كل الآلهة المُزَيفين، فلم تَعُــدْ تركعُ ظهورُهم لغير 
عبادة االله، كما لا تركع عقولهــم وقلوبهم لغير كلمــة االله، فَهِموا معنى 
مناجاتهم لربهــم: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، فلم يعودوا 
روا من عبادة أنفسهم  تَحَر يعبدون إلا االله، ولا يســتعينون أحدًا ســواه. 
 روا من عبادة كل إلٰهٍ عُبدِ في الأرض الهوى(٢)، كما تحر وأهوائهم، وشر

شيءٍ دون االله، أو مع االله.
لا يعبدون الأصنــام، ولا يعبــدون الأوهام، ولا يعبــدون الأهواء، 
ولا يعبدون الأشــخاص، ولا يعبدون الطبيعة، ولا يعبدون الطاغوت أيا 
كان اســمُه وعنوانه وصورته، فقد وعوا عن رســل االله نداءهم للبشــر: 
شْد من  ن لهم الر[النحل: ٣٦]. قد تبي ﴾ N M L K J ﴿
الوُثْقى  بالعُــرْوة  ، فكفــروا بالطاغوت، وآمنوا باالله، فاستمســكوا  الغَي

لا انفصامَ لها.

إشــارة إلى حديث: «اللهم اقســمْ لنا من خشــيتكَِ ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك   (١)
نا ولا مبلغَ عِلْمِنا،  تك... ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبــرَ همغنا بــه جنما تُبَل
ولا تُسَلط علينا من لا يرحمنا». رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: حسن غريب. والنسائي 
نه الألباني في الكلم الطيب (٢٢٦)، عن ابن عمر. في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٣٤)، وحس

انظر: المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (٢)
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٣٦٥

٣١ جيل النصر المنشود

Q�ُ�ََE الإ#لام:  ;ٌ�<

مَنْ ســأل عن جنســيتهم أو نســبهم أو هُوَيتهم فهم «مســلمون»، 
لا بالاســم واللقب، ولا بحكم الوراثة أو البيئة، بل بالدراسة والبرهان، 
ق والتخلق؛ فهم يؤمنون بالإســلام عن بينة، ويرفضون الجاهلية  والتذو
عن دراية، ويدعون إلى االله على بصيرة، ويكفرون بالطاغوت على علم، 
لا يبتغون غير الإسلام دينًا، ولا يرضون بغير شريعته منهاجًا، ولا يقبلون 
غير كتابه دستورًا، وكيف لا يرضونه وقد رضيه االلهُ لهم، وأتم به النعمةَ 
 T S R Q P O N M L K ﴿ :عليهم

U ﴾ [المائدة: ٣].
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

K ﴾ [آل عمران: ٨٥].
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [النور: ٥١]، وإذا 
دُعُوا إلى تحكيم الطاغوت ـ وكل ما عدا االله ورســوله طاغوتٌ ـ قالوا: 

أبََيْنا وعَصَيْنا.
يرفضون التبعية للغرب وللشــرق جميعًا، فنورهم مُقْتَبَسٌ من شجرةٍ 
 Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :مباركــة
Â ﴾ [النور: ٣٥]، لا يقبلون ظلم الرأسمالية ولا ظلام الشيوعية، ولا ينتمون 
إلى يمينٍ أو يســارٍ، فمكانهم دائمًا في المركز، وموقفهم هو الوسط بين 
الأطراف المتباينة، لا يعملون لحســاب فرد أو طبقة أو حزب أو نظام، 
إنما عملهم للإسلام، وللإسلام وحده، وولاؤهم لأُمة الإسلام كلها، ولها 
 È Ç Æ Å ﴿ :وحْدَهــا دون غيرها، فهم منها وإليها، وبهــا ولها

Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [المائدة: ٥٦].
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٣٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

 إلا بون  بالإيمان، ولا يتعص إلا ون  للرحمٰن، ولا يعتز إلا لا ينتسبون 
للقرآن، ولا يفخرون إلا بالإسلام. شعارُهم قولُ القائل:

أبََ ليِ سِــوَاهُ مُ، لاَ  سْــلاَ الإِْ ِ(١)!أبَيِ  تَمِيم أوَْ  بقَِيْــسٍ  افْتَخَــرُوا  إِذَا 

د:M<د��ة و ;�<

جيلُ دعوةٍ وجهاد، كما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار، إنهم 
من نُورهِم يقتبسون، وعلى هداهم يسيرون. جاهدوا في ذات االله أنفسهم، 
هم. لا يَشْغَلُهم جهادٌ عن جهاد، ولا مَيْدانٌ عن  االلهِ وعدو كما جاهدوا عدو
ميدان، فهم في معركة دائمة مع العدو الباطــن والعدو الظاهر، وهم في 
صراع متواصل مــع الفجرة في الداخل، والكفرة فــي الخارج، لا يُلْقُون 
ينُ كله  ى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدالسلاحَ، ولا يســتريحون من كفاح، حت
الله، أرضُ االله كلها مَيْدَانُهم، ودارُ الإســلامِ كلها وطنُهم، قد ترى أحََدَهم 
ـ وهو العربي ـ يُقاوم الزحفَ الشيوعي الأحمرَ في أفغانستان، وترى آخر 
ـ وهو باكستاني ـ يُقاتل الزحفَ اليهودي الأسودَ في فلسطين أو في لبنان. 

فالكفر كله مِلةٌ واحدة: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الأنفال: ٧٣].
﴿ e d c b a ﴾ [التوبة: ٧١].

يجاهدون في سبيل االله في كل معركةٍ تطلبُهم، وبكل سلاحٍ يُمْكِنُهم، قد 
يكونُ باليدِ إذا كان لا بد من اليد تحمل المدفع. وقد يكون بالمال إذا احتاج 
ز غازيًا في سبيل  الجهاد إلى المال. وما أحوجَ الجهاد إلى المال! «ومن جه

االله فقد غزا»(٢). ﴿ $ % & ' ) ( ﴾ [التوبة: ٤١].
قول نهار بن توســعة اليشــكري، انظر: الكامل في اللغة والأدب (١٣٣/٣)، نشر دار الفكر   (١)

العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥)، عن زيد بن   (٢)

خالد الجهني.
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٣٦٧

٣٣ جيل النصر المنشود

وقد يكون باللسان إذا كان لا بد من كلمة الحق يصدع بها في وجه 
الباطل، تصل إلى الناس مقروءة أو مســموعة؛ فــإذا عجزوا عن الجهاد 
اه  ــنَان، لم يعجزوا عن الجهاد بالقرآن، وهو الجهاد الكبير، كما سم بالس
االله فــي كتابــه: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾، أي بالقــرآن، 

﴿ ¨ © ﴾ [الفرقان: ٥٢].

عز عليهم ديِنُهم، فهانت في سبيلهِ دُنْياهم، وغلت عندهم عقيدتُهم، 
فرخصت من أجلها أنفسُــهم وأموالُهم، ومن عــرف قيمة ما يطلب هان 

عليه مقدار ما يبذل، ومن يخطب الحسناء لم يُغْلهِا المَهْرُ!

ت الصفقة بينهــم وبين ربهم فما  اشــترى االلهُ منهم وباعوا، وتم
ندموا ولا استقالوا، أغلى لهم الثمن من فضله فرَضُوا، وبذلوا له من 
ملكه فَرَضِي. وكيف لا وقد اشــترى منهم أنفسًا هو خالقها، وأموالاً 
هو رازقها، ثم قال: خذوا ثَمَنَها جَنةً عَرْضُها الســماوات والأرض؟! 
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ :وصدق االله العظيم إذ يقول
 º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯ ®
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ

[التوبة: ١١١].

 ويقول رسولُه الكريم: «من خافَ أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن
ة»(١). سلعةَ االلهِ الجن سلعةَ االلهِ غالية، ألا إن

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٠) وقال: حســن غريب. والحاكم في الرقاق (٣٠٧/٤)،   (١)
ح إســناده، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥): صحيح لغيره. عن  وصح

أبي هريرة.
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٣٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

ــارٍ يرجون تجارةً لــن تبور، تجارتُهــم الإيمانُ  فأكْرِم بهــم من تج
والجهاد، وأسواقُهم المحاريبُ والميادين، ورأسُ مالهِم الأيامُ والأعمار، 

وربِْحُهم مغفرةٌ من ربهم وجناتٍ تجري من تحتها الأنهار!

كلما رأوَا الجاهلية تَشْمَخُ بأنفِ ســلطان، أو تُطِل برأس شيطان، غلت 
صدورُهم غَيْرةً علــى حرمات االله، كما يغلي المِرْجَل فــوق النار، بل ذابت 
قلوبُهم حسرة، كما يذوبُ المِلْحُ في الماء، فليس شيءٌ أشد على المؤمن من 

مَ الباطل، وأن تختفي كلمةُ االله لتظهرَ كلمةُ الطاغوت! ليتقد أن يتقهقر الحق

إن غَيْرَهم يعيــش خاليًا من الهمــوم، إلا هَم نَفْسِــه وأهَْلهِ، أما هم 
فيُمْسُون ويُصْبحُِون وهم يحملون هم أمُة الإسلام كلها من المحيط إلى 
المحيط، تعصرهم مشاعر الأسى عليها عصرًا، ويكوي قلوبَهم الحزن كيا 

على مصيرها.

ر فيه دنياه، كلهم يقول:  ل ما يفكر فيه أحدُهم دينه، وآخِــرُ ما يُفَك أو
أمُتي. ليس فيهم من يقول: نَفْسِي نَفْسِي. أعظمُ ما يشغلُهم رد الشاردين 
عن االله، ليعودوا إليه تائبين، ودعوةُ الضالين عن منهج الإسلام ليرجعوا 
وا عنها مخذولين  ة القرآن ليرتدُإليه مُهْتَديِن، ومقاومة المُغِيريــن على أم
 W V U T S R Q P O N M L ﴿ :مدحوريــن

X ﴾ [فصلت: ٣٣].

ا��
س: 
���ن B�ُ  �ْFءُ و�
!�p

وح المُتَدَفق، وبهذا الاتجاه المتميز، وبهذا الجهاد المتواصل،  بهذا الر
عاشوا غرباء، وإن كانوا في أوطانهم وبين أهليهم وأقربائهم، إنها ليست 
غربةَ وَطَنٍ، ولا وجهٍ ولا يدٍ ولا لسانٍ، ولكنها غربةُ فكِْرٍ ورُوحٍ واتجاه. 
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٣٦٩

٣٥ جيل النصر المنشود

فهم يعيشــون في القرن الخامسَ عَشَرَ بأجســامِهم، ويعيشون في القرن 
إلــى معاصريهــم ومواطنيهم  ينظرون  بأفكارهــم ومشــاعرهم،  ل  الأو
ون بالغربة، ويأنسون  بأبصارهم، ويرنون إلى الصحابة ببصائرهم، فيُحِس

بها، و«طوبى للغرباء»(١).
ون إلى  وهذه الغربة لا تجعلهم ينطوون على أنفسهم يائسين، أو يفر
صوامــع العُزْلــة والتعبد الفــردي مُسْتَسْــلمِين. كما فعــل الرهبان في 
النصرانية، والحنفاء في الجاهلية. فرهبانيتهم هي الجهاد، وحنيفيتهم هي 
الدعوة إلى مِلة إبراهيم، ولهذا يَظَلون في المَيْدَان صامدين، وعلى البلاء 
صابرين، وفي الطريق ســائرين، يَزيدون إذا نقص الناس، ويَصْلُحون إذا 

فسد الناس، ويُصْلحُِون ما أفسد الناس.
م القُدْوة، ويضرب  فوة، ويُجَس ل الصحْوة، ويُمَث د الص هم جيلٌ يُجَسإن
ر عند تقسيم المغانم، ولكنه  دَاء، ويتأخم الصفوفَ ساعةَ الن المثل، ويتقد
قه بالعطاء ـ لا يعيش في برجٍ  مه بالبذل، وتفو زه بالوعي، وتقدـ مع تمي
ا بنفسه، مســتعليًا على غيره، بل يتفاعل  بعيدًا عن الناس مَزْهُو ، عاجي
عْب، ويُعايش الجماهير المســلمة في مواقعها، يحمل هُمومها،  مع الش
اتها وأحزانها، ويُعبر عن  مُشْــكلاتها، ويشاركها مَسَــر ويعاونها في حل
آلامها وآمالها، ليس ذلــك صدقة منه عليها، فهي جــزءٌ منه وهو جزءٌ 
ر أن يتعالى عليها،  منها، لا تنفصل عنه ولا ينفصل بحالٍ عنها، فلا يتصو
رها ـ بل هو حريصٌ عليها، رؤوفٌ بها، يؤازر  أو يَكْفُر بها ـ بَلْهَ أن يُكَف
ر ناســيَها، ويدعو شــاردَها،  ه غافلَها، ويُذَكم جاهلَها، ويُنبعامِلَها، ويُعَل
ي ضعيفَها، فهــو أبٌ للصغير، وابنٌ للكبير، وأخٌ  ويعالج مريضَها، ويُقو

 ـ٢٣ . سبق تخريجه ص  (١)
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٣٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

للنظير، وداعيةٌ للجماهير، لا يمل من دعوتهــا، ولا يقنطُ من عودتها، 
 ة، وكلحركة إســلامي التاريخي لكل فهي الحليف الطبيعي، والرصيدُ 

دعوةٍ إيمانية.

ة: َّx�ِو >�ُ; /�َّةٍ 

اء» لم يوحشهم  وهم ـ مع غربتهم في قومهم وعصرهم ـ «أقوياء أعَِز
قلة السالكين، ولم يُوهِنْهم كثرةُ الهالكين، في أنوفهم شَمَم، وفي قلوبهم 
ا، أو  هم الجبالُ شــموخًا ورُسُــوعٌ واعتدادٌ، كأنإِبَاء، وفي نفوسِــهم تَرَف
ا. يموت أحدُهم جوعًا، ولا يمُد يَدَه مُسْتَجْديًِا، ويُقْتَلُ  النجومُ سَنَاءً وعُلُو
صبرًا ولا يحني رأسَه مُتَذَللاً. ينظرون إلى أصحابِ المال والسلطان نظرةَ 
مونهم، بل  اء إلــى المرضى والمســلولين، لا يرهبونهــم ولا يُعَظالأطِب
ا يحملون على ظهورهِم من أثقالٍ، وفي صدورهم من  يشفقون عليهم مم
أســقامٍ، وينظرون إلى الذهب المكنوز في خزائنهم نظــرةَ من يعلم أنها 
 h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ صفائــح 

n m l k ji ﴾ [التوبة: ٣٥].

ة االله الذي  تُهــم من عِز ذي يدعون إليه، وعزال ة الحق تُهم من قــو قُو
يؤمنون به: ﴿¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [فاطر: ١٠].

ة، ويضربون بيد القدر،  بُوفهم ينظرون بنور االله، وينطقون بلسانِ الن
لا يُغْريهم وعــد، ولا يَثْنيِهم وعيد، فهــم من مَعْــدنِ لا تُذِيبُه النار، 

ولا يَفُله الحديد.

ته فلم  وا، وانتصروا بقُووا بديِنهِ فلم يَذِل وا، واعتزاهتدوا باالله فلم يضل
يُغْلَبوا، واستغنوا بغِنَاه، فلم يفتقروا. نشيدُ أحدهم:
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٣٧١

٣٧ جيل النصر المنشود

قُوتًا أعَْدمُِ  لَسْــتُ  عشِْــتُ  إِنْ  قَبْــرَا!أنََا  أعَْــدمُِ  لَسْــتُ   وإِذَا مـِـت
ــةُ الْمُلُــوكِ وَنَفْسِــي ِتـِـي هم ِكُفْرَا!هم ــةَ  الْمَذَل تَــرَى   حُــر نَفْسُ 
عُمْريِ باِلْقُــوتِ  قَنعِْتُ  مَــا  وَعَمْرَا(١)؟!وَإِذَا  زَيْــدًا  أهََــابُ  فَلمَِاذَا 

نارَه، ولا تُطْفئ  المحنُ فلا تهزم إصرارَه، ولا تُخْمِــد  به  تنزل  جيل 
م عَزْمَه، ولا تُفْقِده أملَه، بل يجعل منها  نورَه، ولا تغلب صبرَه، ولا تحط
، ومراجعة الحســاب، والاســتعداد  فْس، وتمييز الصففرصةً لتطهير الن
للغد، لا يَهِنُ ولا يضعفُ ولا يستكينُ، وأسوتُه في ذلك أولئك الربانيون 
ه االله بهــم في كتابــه: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  ذين نوال
 ¶ ❁ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë ❁ É È Ç Æ

Õ Ô ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨].
وبذلك يغلب المحن ولا تغلبه، ويقهر الشدائد ولا تقهره، ويخرج منها 
أطهر وأزكى، وأصفى وأنقى، كما جاء فــي الحديث: «مثل المؤمنِ تصُِيبُه 

بُها»(٢). المُصِيبَةُ كمَثَلِ الحديدةِ تدخل النار، فيذهب خَبَثُها، ويَبْقَى طَي
إن الذي يُذِل أعناقَ الرجال، ويجعلهم أمامَ الجبابرة ضعفاءَ مَهَازيل: 
وا منافذَ الخوفِ في قلوبهم، فلم  أمران: الخوفُ، والطمعُ، وهؤلاء قد سد
ار ويومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار. كما  الواحد القه يعودوا يخافون إلا

تنسب إلى الإمام الشافعي، كما في الجوهر النفيس من شعر الإمام محمد بن إدريس صـ ٦٦،   (١)
إعداد محمد إبراهيم سليم، نشر مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة.

ح إســناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «إنما مثل العبد  رواه الحاكم في الإيمان (٧٣/١)، وصح  (٢)
ى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها»،  المؤمن حين يُصيبه الوَعَك والحُم

عن عبد الرحمٰن بن أزهر.
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٣٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

أغلقوا أبواب الطمع في نفوســهم. فلم يبقَ لهم طمعٌ إلا في مغفرةٍ من 
ــماوات والأرض، لا يخافون على الأجلِ فهو  ــةٍ عَرْضُها السهم، وجنرب

رٌ مَقْسُوم. زْقِ فهو مُقَد محدودٌ محتوم، ولا على الر
يُنَكس رؤوسهم، وإنْ  نُفُوسَــهم، أو   يُذِل مُتَكَبر جبار أن  لا يستطيع 
ابَ(١)، فهو إنما يملك  عليهم سِــيَاطَ العذاب، وأذاقهم العَلْقَمَ والص صب
ظواهرهم، ولا يملك بواطنهم، يملك الجسم، ولا يملك القلب، يملك 

المَحَارة، ولا يملك اللؤلؤة!
قد يســتطيع أن يحبس أبدانهم عن الحركة، ولا يستطيع أنْ يحبس 
اهم فرعونُ مــن الفراعنةِ أن يقتلهم أو  أرواحَهم عن الانطلاق، فإذا تحد
حَرة حين آمنوا: ﴿ ® ¯ ° ²± ³ ´  يصلبهم. قالوا له ما قال الس

̧ ﴾ [طه: ٧٢].  ¶ μ

المِحَنَ كما يدخل  ـار لهم، وهم يدخلــون  وماذا يملك العدو الجبـ
هَبُ الأصيلُ النــار، لا تزيدهم المِحَنُ إلا نقــاءً وإيمانًا، كما لا تزيد  الذ

هَبَ إلا صفاءً ولمعانًا؟! النارُ الذ
وماذا يملــك الطاغيةُ لمؤمنٍ يســتعذبُ العذابَ مــن أجل عقيدته، 
ي النفيَ هجرةً إلى االله، والسجنَ  في نُصرة دعوتهِ؟! يُسَم ويستمرئ المُر

خَلْوة لطاعة االله، والقتلَ شهادةً في سبيل االله!

>�; �Oازن وا���ال:

وهم ـ مع صلابتهم وقوتهم وجهادهم وغيرتهم ـ متوازنون معتدلون، 
على صراط مســتقي م. لا يميلون إلى اليمين، ولا ينحرفون إلى الشمال، 

اب: عصارة شجر مر. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص وب). الص  (١)

QaradawiBooks.com

                            36 / 59

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٣

٣٩ جيل النصر المنشود

 ــات(١)، يعلمون أنِوحَاني ـات، ولا يُغرِقون في الر يـ لا يَغرَقــون في الماد
لربهــم عليهم حقا، وأن لأنفســهم عليهم حقا، ولأُسَــرِهم عليهم حقا، 
ولمجتمعهم عليهم حقا، فهم يُعْطُون كل ذي حق حقه، غير جانحين إلى 
الإفراط، ولا مائلين إلى التفريط، لا يطغون في الميزان ولا يُخسِرون، بل 

يقيمون الوزن بالقسط ولا يُخسِرون الميزان.
خَــص، فـ «إن االلهَ يحب أن تؤتى  يأخــذون بالعزائم، ولا يغفلون الر
رون  رون، ويُيَس ــرون ولا يُنَف أنْ تؤتى عزائمه»(٢). يُبَش رُخَصه، كما يحب
رون، فقد علمهم القرآن أن االله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم  ولا يُعَس
فْق  ين من حرج. يدعون إلى رسالتهم بالر العسر، وما جعل عليهم في الد
لا بالعنف، وبالحكمــة لا بالح ماقة، ويجادلون بالتي هي أحســن، قد 
 { z y x w v ﴿ :هموضعوا نُصب أعيُنهِم قولَ رب

|{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].

ينظرون إلى العُصــاة كما ينظر الطبيب إلــى المرضى، لا كما ينظر 
الشرطي إلى اللصوص، لا يتهمون عاصيًا بالكفر، مخافة أن يرتد عليهم. 
ئين أنفسَــهم، ففي  هِمِين غيرَهــم، ومُبَرــاس، متولا يقولــون: هلك الن

اسُ، فهو أهلكهم»(٣). الحديث: «مَنْ قال: هلك الن
هم غيورون على دينهم، متسامحون مع مخالفيهم، مؤمنون بفكرتهم 
ون برأيهم في غير عنادٍ، فــإذا كان رأيُهم صوابًا  ب، معتــد في غير تعص

يغرقون ـ الأولى بفتح الياء والراء، والثانية بضم الياء وكسر الراء.  (١)
رواه ابن حبان في البر والإحســان (٣٥٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيــح. والطبراني   (٢)

(٣٢٣/١١)، عن ابن عباس.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٣)، وأحمد (٧٦٨٥)، عن أبي هريرة.  (٣)

وأهلكهم بضم الكاف أي أقربهم هلاكًا، أو أشدهم هلاكًا، أو بفتح الكاف أي هو سبب هلاكهم.
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٣٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

يحتمل الخطأ، فرأيُ غيرهم خطأ يحتمل الصواب، ومن يدري لعل رأيَهم 
هو الخطأ بعَيْنهِ، وحسْبهم أنهم مجتهدون مأجورون أصابوا أم أخطؤوا.

قون بين الأصول والفروع، فهــم في الأولى في صلابة الحديد، وفي  يُفَر
الثانية في ليونة الحرير، ويُمَيزون بيــن مراتب الأعمال وأحكامها، مأمورات 
كانت أو منهيات، فلكُِل عملٍ مَرْتَبَتُــه، ولكل مرتبةٍ حُكْمُها، فالمفروض غَيْرُ 
مُ غير المكــروه، والكبائر غير الصغائــر، والمتفق على  المندوب، والمحــر
وجوبه أو حُرمته غير المُختلَف فيه، وما ثبت بدليلٍ قطعي غير ما ثبت بدليلٍ 
عون، بل يسألون أهل الذكر، ويرجعون  ي، وهم في هذا لا يتعالمون ولا يدظَن
إلى أهل الاختصاص، فلكل علمٍ أهله، ولكل فن خبراؤه، كما نطقت بذلك 
 ﴾ V  U  T ﴿ [فاطــر: ١٤]،   ﴾ r  q  p  o ﴿ القــرآن:  آيــات 

[الفرقان: ٥٩]، ﴿ * + , - . / 0 ﴾ [النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧].

لهذا لا تشغلهم الجزئيات عن الكُليات، ولا تلهيهم المسائل الجانبية 
ـة، ولا يدَعون أوقاتهم وجهودهم يأكلها الجدل في  عن القضايا المصيريـ
الخلافيات، والمراء في الأغاليط، والسؤال عن دمِ البعوض ودمُ الحسينِ 
مُهَراق! اشــتغلوا بالعمل عن الجدل، وبالبناء عن الهدم، وبالجمع عن 
التفريق، وجعلوا شــعارهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضُنا بعضًا 

فيما اختلفنا فيه(١).
وازَنُوا بين دُنْياهم وآخرتهم، فأعطوا لكل منها حقها، فلم يهربوا من 
 ح الدنيا هَرَب أهلِ الصوامع والعزلة، ولم يتكالبوا عليها تكالُبَ أهلِ الش

والغفلة.

قاعدة المنار الذهبية، للعلامة محمد رشــيد رضا. انظر: مجلة المنار (١٨٨/١٧)، نشــر دار   (١)
المنار، القاهرة.
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٣٧٥

٤١ جيل النصر المنشود

لا يقولــون ما قــال الجاهلــون: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ﴾ [البقــرة: ٢٠٠] بل يقولون ما قاله المؤمنون: ﴿ ¬ ® 

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

ويدعون لأنفســهم بما دعا به رسولُ االله ژ لنفسه: «اللهم أصلحْ لي 
ديني الذي هو عصِْمَةُ أمري، وأصلحْ لي دُنْيَاي التي فيها معاشي، وأصلحْ 

لي آخرتي التي إليها مَعَادي»(١).
وح من  وح، ولا يغفلون الر لا يهملون الجســم من أجل تصفية الــر
وح والمادة، ويربطــون بين الدنيا  أجل متاع الجســم. يمزجون بين الر
والآخرة، ويجمعون بين العلــم والإيمان، بين الواقعيــة والمثالية، بين 
العقل الذكــي والقلب النقي، بيــن الثبات على الغايــات، والتطور في 
الأساليب، بين أداء الواجبات وطلب الحقوق، بين الحرص على القديم 
والاســتفادة من الجديد. لا ينقطعــون عن الماضــي، ولا ينعزلون عن 

طون في قديمٍ نافع، ولا يَضِيقون بجديدٍ صالح. الحاضر، ولا يُفَر
يطالبون أنفســهم بالواجبات التــي عليهم، قبــل أن يطالبوا غيرهم 

؟» وليس: «ماذا لي؟». ما يشغلهم: «ماذا علي تي لهم، فجلبالحقوق ال
نهارُهم نهارُ العاملين، وليلُهم ليلُ القانتين، تراهم بالنهارِ فرســانًا، 
وتحســبهم بالليلِ رُهْبَانًا، كما وُصِفَ أصحابُ رسول االله ژ وتابعوهم 
بإحسان(٢). لا يطغى عملُ النهار على عملِ الليل، ولا عمل الليل على 

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
قالها رجل من نصارى العرب، حين بعثه أمير من الروم اسمه: الْقَيْقَلاَنُ. انظر: البداية والنهاية   (٢)
(٥٥٢/٩)، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي، نشر دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، 

١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

عمل النهار، لا تُلهيهم نافلةٌ عــن فريضة، ولا فرضٌ عن فرض مثله أو 
أهم منه.

يتمتعــون بالحلال من زينــة االله التي أخرج لعبــاده والطيبات من 
الرزق، ضاربين فــي الأرض مبتغين من فضل االله، ولكن أحدَهم يبيتُ 
وَى، ولا تمتد يــدُه ولا عينُه ولا أمنيتُه إلى حرامٍ،  طاويًا بطنَه على الط
فهم أعقل من أنْ يشــتروا النارَ بلقمةٍ أو شــهوةٍ، وأوعى من أن يبيعوا 

الجنة بجَنَاحِ بَعُوضَة.

�Oَّا!�ن: ا!�ن  أوَّ

ابون». إنهم يحذرون على أنفسهم من  ابون تو ه «أووهم بعد ذلك كل
ا يحذرون من أعداء االله وأعدائهم؛ فهم يســألون االله  معصية االله، أكثر مم
دائمًا أن يكفيهم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وهم يخافون 
ا يخافون مــن معاصي الجوارح، فمعاصي  من معاصي القلوب أكثر مم
القلوب أشد خطرًا وأفتك أثرًا من الاستعلاء والكبر، أو الغرور والعجب، 
أو الرياء وحب الظهور، أو ســوء الظن بالناس، أو الحسد والبغضاء، أو 
اه الإمــام الغزالي  ر منه القــرآن والحديث، وســم ا حــذ غير ذلــك مم
«المهلكات» التي يذهب معها فضل الصيــام، وثواب القيام، فهي تأكل 

الحسنات كما تأكل النار الحطب!

ةَ من كان في قلبه مثِْقَال  وحسْبُهم أن يقرؤوا في ذلك: «لا يدخلُ الجن
بع، وإعجابُ المرء  مطاعٌ، وهوًى مت ة من كبِْرٍ»(١)، «ثلاثٌ مُهْلكَِاتٌ: شُح ذر

رواه مســلم في الإيمان (٩١)، والترمذي فــي البر والصلـــة (١٩٩٩)، عن عبد االله بن   (١)
مسعود.
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٣٧٧

٤٣ جيل النصر المنشود

بنفســه»(١)، «إن اليســيرَ من الرياءِ شِــرْك»(٢)، «دب إليكم داءُ الأممِ من 
عر،  قبلكم: الحســدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالقة. لا أقول: تحلقُ الش

ينَ»(٣). ولكنْ تَحْلقُِ الد
﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ [الحجرات: ١٢].

هذا هو موقفهم مــن المعاصي، إنهم يخافونها، وينأون بأنفســهم عن 
ا للذريعة، وبعدًا  ب منها، سد تي تُقرتي توصل إليها، والمسالك الالأبواب ال
بُهات فقد استبرأ لديِنهِ وعِرْضِه(٤). قى الشقاءً للشبهة، ومن اتعن الفتنة، وات

ومع هذا هم بَشرٌ من ذُرية آدم الذي قال االله فيه: ﴿ 5 6 7 8 
9 : ; > = < ? ﴾ [طه: ١١٥].

رواه البزار (٧٢٩٣)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
باب الترغيب في الأذان وما جاء فــي فضله (٦٥٤): هو مروي عــن جماعة من الصحابة، 
وأسانيده وإن كان لا يسلم شــيء منها من مقال فهو بمجموعها حســن إن شاء االله تعالى. 

نه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس بن مالك. وحس
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (٢)
 فــه بابن لهيعة، مع أن حــه، وأما في زوائد ابن ماجه (١٤١٠)، فضع الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهب. والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحد العبادلة ومنهم ابن وهب 
ـ فحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن ماجه 
بعيسى بن عبد الرحمٰن فهو متروك. وســند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن لهيعة 

ولا عيسى، فهو العمدة.
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمــد (١٤١٢) وقال مخر  (٣)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٦١/٣) حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
إشارة إلى الحديث: «الحلال بَين، والحرام بين، وبينهما مُشَبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس،   (٤)
فمن اتقى المُشَبهَاتِ استبرأ لديِنهِ وعِرْضه...». متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، 

ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بَشِير.
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٣٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

ليسوا ملائكةً مطهرين، ولا أنبياء معصومين. إنهم ـ ككل بني آدم ـ 
اؤون(١)، ولكنهم سرعان ما يفلتون من جاذبية التراب، ويعودون إلى  خط
االله تائبين مستغفرين؛ شــأن أهل التقوى: ﴿ \ [ ^ _ ` 
 G ﴿ :ــروا عهد االله إليهم [الأعراف: ٢٠١]. تذك ﴾ d c b a
 W  V  UT  S  ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H
X ﴾ [يسۤ: ٦٠، ٦١]. تذكروا نعمة االله عليهم وميثاقه الذي واثقهم به إذ 
قالوا: ﴿ Å Ä ﴾ [النــور: ٥١]. تذكروا عهد االله بالأمس، ورقابته اليوم، 
وحسابه في الغد، فأبصروا ما كان خافيًا عليهم، أبصروا الغاية وأبصروا 

الطريق.
فإذا غلب ثقل الطين فيهم يومًا على شــفافية الروح، وانهزم باعث 
الدين أمام باعث الهوى، لم يستسلموا للشيطان وجنوده، بل قالوا ما قال 
أبوهم آدم وأمهم حواء: ﴿ " # $ % & ' ) ( * 

+ , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

 D C B A @ ? > = ﴿ همتُهم: أنهذه مزي
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E

S R Q ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

 ينظرون إلى ما ينزل عليهم دائمًا من نعــم الله لا تتناهى، وهو الغني
عنهم، وما يصعد إليه ســبحانه من أعمالهم الناقصــة أو المخالفة وهم 
ون بالتفريط في جنبه،  ه، ويحسالفقراء إليه، فيشــعرون بالتقصير في حق

ابون». رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال  ائين التو اء، وخيرُ الخط ابن آدم خط إشارة إلى حديث: «كل  (١)
جوه: إســناده ضعيف. والترمــذي في صفة القيامــة (٢٤٩٩)، وقــال: حديث غريب.  مخر

نه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أنس. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحس
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٣٧٩

٤٥ جيل النصر المنشود

 o n m l k ﴿ ه في الظلمــاتفينادون بما نــادى به ذو النــون رب
t s r q p ﴾ [الأنبيــاء: ٨٧]، فهــم دائمًا تائبون، 
 « ª © ﴿ :وأبدًا مســتغفرون. يدعون بما دعا به أولــو الألباب
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬

¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

ا�����د: ا���;   �" )Fذ�

هذا هو الجيل الذي ننشده، وتنشده معنا الأُمةُ كلها من جاكرتا إلى 
رباط الفتح، وهو الذي نسعى جاهدين لتكوينه، ونُذيب حباتِ قلوبنِا 

من أجله.

وهو الذي تعمل القــوى العالمية والمحلية المعادية للإســلام على 
إجهاضه قبل أنْ يولد، وعلى وأدْه بعد أن يوجد. فإنْ أعياها هذا أو ذاك، 
فلتحــاولْ تضليله عن الهــدف الحقيقي بأهداف موهومة، وشَــغْله عن 
معركته الكبرى بمعارك جانبية تافهة، وتعويقه الســير بصدامات تفتعلها 
على الطريق، وإلهائه عن ضرب العــدو بضربِ بعضِهم ببعض، وإغراقه 
امة من الجدل لا يخــرج منها، إلى غير ذلك من أســباب الفتنة  في دو

وأساليب الكيد، وهو عنها غافل.

ل للحركات الإسلامية  هذا الجيل وتكوينه يجب أنْ يكون الشغل الأو
رين والفقهــاء والمُرَبين أن  المعاصرة، كمــا يجب على الدعــاة والمُفَك
يتعاونوا على حُسْن إعداده وتربيتهِ تربيةً متكاملة: رُوحيا وجسميا وعقليا 
وأخلاقيا واجتماعيا وسياســيا، ويعملوا على حمايته من نفسه أولاً حتى 

لا يتآكل من الداخل. ثم حمايته من كيد الأعداء، وجهل الأصدقاء.
QaradawiBooks.com

                            43 / 59

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

دة  خره االله ليحمل رُوح أبي بكر فــي مقاومة الرـذي اد إنه الجيل الـ
 r q p o n m l ﴿ :وحرب المرتدين، ووصفــه االله بقوله
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ر على يديه  ذي تتحرهذا الجيل المنشــود هو جيل النصر. هو ال إن
فلسطين وأفغانســتان وأريتريا والفلبين وبخارى وسَــمَرْقَنْد، وكل أرض 

ار. سها الطواغيت والفجدن

هو الجيل الذي ترتفع به راية االله في أرض االله، ويسود به دينُ الخالقِ 
دنيا الخلق، وتشرق به أنوار السماء على ظلمات الأرض.

هذا الجيل هــو الجدير بأنْ يتنزل عليه نصر االله، وأنْ تســير في 
ركبه الملائكة، وأنْ يكون كل شيء في الوجود مسخرًا لنُصرته، حتى 
يقول له الحجر والشــجر: «يا عبد االله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، 

فتعالَ فاقتلْه»(١)!
ه إلى أبناء الإســلام وبناتــه أن يتجاوزوا مرحلة  والنداء اليوم موج
الوهن والغثاء، إلى مرحلة القــوة والبناء، ويلحقوا بركب الجيل الرباني 
المنشــود، وقد بدت بفضل االله بشــائره، وظهرت في كل ديار الإسلام 
 c b a ` ﴿ :ًطلائعه. ولم تضع جهود المصلحين الصادقين هباء

j i h g f ed ﴾ [البقرة: ١٤٣].

 ـ٢٤. سبق تخريجه ص  (١)
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٣٨١

٤٧ جيل النصر المنشود

أما من رَضِيَ لنفسه أن يقعد مع القاعدين، أو يلهو مع الغافلين، أو 
يســير في ركِاب المبطلين، فحســبه أنه خســر نفســه وربحه الشيطان، 
وأســخط ربه وأرضى عدوه، وضيع على نفســه أعظم تجارة في الدنيا 

والآخرة.
عُمْرُهُ ضَاعَ  مَنْ  فَلْيَبْكِ  نَفْسِه  وَلَيْسَ لَهُ منِْهَا نَصِيبٌ ولا سَهْمُ(١)!عَلَى 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭

من شعر ابن الفارض، كما في ديوانه صـ ١٤٣، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
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٣٨٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

��
Bرس ا�
MRا�
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٣٨٥

٥١

����Fا� ��Eآ�Iت ا�
-�Mس الآ�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�4O
Rرة ا��#

﴾ 5  4  3  2 ﴿٢١، ٢٦، ٥٣٠

﴾ 9  8  7 ﴿٦٢٦

#�رة ا���Iة

﴾ ́  ³  ²  ±   ...ª  ©  ¨  § ﴿٣٥١٨

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١١١٢٥

﴾ j  i  h  g  f  ed  c  b  a  ` ﴿١٤٣٤٦

﴾ W  V  U  TS  R  Q ﴿١٧٧٢١

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٠٤١

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١٤١

﴾ML  K  J  I  H  G ﴿٢٤٩١٢

#�رة آل ���ان

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٥٣١

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿١٣٥٤٤
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٣٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿١٤٠٢٤

﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ١٤٦٣٧ ـ ١٤٨﴿ { 

﴾X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿٤، ١٦٠١٢

﴾  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٩٣٤٥

﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿١٧، ١٩٥١٨

#�رة ا���
ء

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿٧٥١٧

#�رة ا��
v�ة

﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢١٦

﴾  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٣١

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨١٦

﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٢٠، ٥٤٤٦

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٤، ٥٦٣١


مBEرة الأ�#

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١٤٣٢٥

﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿١٤٨٢٥

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦، ١٦٢٢٩

﴾ °  ¯  ® ﴿١٦٣٢٩
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٣٨٧

٥٣ جيل النصر المنشود

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٣٤٤

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿١٧٥٢٢

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٢٠

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٢٠١٤٤


لREرة الأ�#

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩١٢، ١٠

﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿١١١٤

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٣، ١٢١٤

﴾ 1  0  /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿٦٢١٣، ٦٣

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٧٣٣٢

#�رة ا���!�

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٣، ٢٦١٤

﴾  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣٥٣٦

﴾y  x  w  v  u ﴿٤٠١٢

﴾ )  (  '  &  %  $ ﴿٤١٣٢

﴾~  }  |  {  z  yx  w  v ﴿٦٧٢٠

﴾  h  g  fe  d  c  b  a ﴿٤، ١٩، ٢٠، ٧١٣٢

﴾  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١٣٣
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٣٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

#�رة ا����

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٢٠٢١

#�رة ا��4;

﴾ N  M  L  K  J ﴿٣٦٣٠

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣٤٠

﴾  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥٣٩

Qy رة�#

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ® ﴿٧٢٣٨

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١١٥٤٣


ء��Eرة الأ�#

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٧٤٠

﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٨٧٤٥

q4رة ا��#

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٠١٣

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١١٣

#�رة ا���ر

﴾  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٣٥٣١

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣١، ٥١٤٤
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٣٨٩

٥٥ جيل النصر المنشود

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

ن/�Rرة ا��#

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٥٢٣٣

﴾ V  U  T ﴿٥٩٤٠

#�رة ا���;

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٦٤٢٥

#�رة ا��وم

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧١٣

#�رة الأ+xاب

﴾ M  L  K  J  I  H ﴿١٣، ٩١٤

﴾ k  j  i  h  g ﴿١١١٤

�y
#�رة -

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿١٠٣٦

﴾ r  q  p  o ﴿١٤٤٠

#�رة ��

﴾  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G ﴿٦٠٤٤، ٦١


ت-
#�رة ا�:

﴾ ¬  «  ª  © ﴿١٧٣١٣

.#ـ�رة -:

﴾ J  I  H ﴿١٦١٤

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٣٤
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٣٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ��4�

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿٤، ٧١٢

_�Rرة ا��#

﴾ %  *  )  (  ' ﴿٨، ٢٩١٥

#�رة ا���4ات

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٤٣

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥٢١

#�رة ا���(

﴾ è  ç  æ  å ﴿٤٢٢٩

#�رة ا�4���

﴾ È  Ç  Æ ﴿٣٢٩

#�رة ا���4

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢١٤

﴾  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿١٤٨

J:رة ا��#

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٢٨

�Bرة ا����#

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٥٢٢

�#�رة ا��

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٢٦
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٣٩١

٥٧

�Rا������ ا���� 	د�
-�Mس الأ+

رقم الصفحةالحديث
أ

٢٣أعَْجَبَ الخَلْقِ إيمانًا
١٧أفضلَ الجهاد كلمة حق عندَ سلطانٍ جائر

٤١اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عِصْمَةُ أمري
٣٠اللهم اقسمْ لنا من خشيتكَِ ما يحول بيننا وبين معاصيك
٣٩إن االلهَ يحب أن تؤتى رُخَصه، كما يحب أنْ تؤتى عزائمه

٢٣إن من ورائكم أيامًا، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر
٤٣إن اليسيرَ من الرياءِ شِرْك
١٧إنما النساء شقائق الرجال  

٢٧إنما يأكل الذئب من الغَنَمِ القَاصِيَةَ
ث

٤٢ثلاث مُهْلكَِاتٌ: شُح مطاعٌ، وهوًى متبع، وإعجابُ المرء بنفسه
ح

٤٣الحلال بَين، والحرام بين، وبينهما مُشَبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس
د

٤٣دب إليكم داءُ الأممِ من قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالقة
س

٢٩سبعة يُظِلهم االله في ظِله يومَ لا ظل إلا ظله
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٣٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
ط

٢٣، ٣٥طوبى للغرباء
ف

٢٢الفرقة الناجية
ك

ابون ائين التو اء، وخيرُ الخط ابن آدم خط ٤٤كل
ل

ة من كبِْرٍ ةَ من كان في قلبه مِثْقَال ذر٤٢لا يدخلُ الجن
هم من خذلهم ةٌ قائمة بأمر االله، لا يضرُ٥، ٢٣لا يزال من أمتي أم

١٨لمقام نُسَيْبة بنت كعب اليومَ خيرٌ من مقام فلانٍ وفلانٍ
م

١٨ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إنْ دنا مِني أحد من المشركين، بقرت به بطنَه
٣٧مثل المؤمنِ تُصِيبُه المُصِيبَةُ كمَثَلِ الحديدةِ تدخل النار، فيذهب خَبَثُها

٣٣من خافَ أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعةَ االلهِ غالية
٣٩مَنْ قال: هلك الناسُ، فهو أهلكهم

٥، ٢٨المؤمن للمؤمن كالبنيان، يَشُد بعضه بعضًا
و

١٨وااللهِ لا يُخْزِيك االلهُ أبدًا
٢٣وددتُ لو أني رأيتُ إخواني

٣٢ومن جهز غازيًا في سبيل االله فقد غزا
ي

٢٤، ٤٦يا عبد االله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعالَ فاقتلْه
٢٢يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُولُه

٥، ٢٧يد االله مع الجماعة
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٣٩٣

٥٩


ت��Hس ا����M-

� ٤ ................................................................................................... من الدستور الإلٰهي للبشرية
من مشكاة النبوة الخاتمة.......................................................................................................... ٥ �

رُوح أمُتنا الإسلام......................................................................................................................... ٨
١٠ ........................................................................................................... بعض مشكلاتنا الكبرى
قوانين النصر.................................................................................................................................. ١١
أول هذه القوانين: النصر من عند االله تعالى....................................................................... ١١
١٢............................................................................ القانون الثاني: االله لا ينصرُ إلا مَنْ نصره
١٣ ................................................................. القانون الثالث: النصر لا يكون إلا بالمؤمنين
حاجة الإيمان إلى رعاية وحضانة......................................................................................... ١٥
١٥ ............................................................................................ أكبر هم المُصلحين الإسلاميين
جيل من المسلمين والمسلمات............................................................................................ ١٧
١٩ ................................................................................... نة سمات هذا الجيل في القرآن والس
جيل يؤمن بالواقعية والعلمية................................................................................................. ٢٤
٢٦ .......................................................................................................... جيلُ عملٍ وبناء جَماعي
٢٩ ................................................................................................................ جيل ربانيِة وإخلاص
٣١ ...................................................................................................................... جيلٌ نَسَبُه الإسلام
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٣٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

جيل دعوة وجهاد....................................................................................................................... ٣٢
غرباءُ ولكنْ يُعايشون الناس.................................................................................................. ٣٤
ة............................................................................................................................. ٣٦ ةٍ وعِز جيلُ قو
جيل توازن واعتدال..................................................................................................................٣٨
ابون............................................................................................................................... ٤٢ ابون تو أو
ذلكم هو الجيل المنشود.......................................................................................................... ٤٥

· ٥١ ...................................................................................����Fا� ��Eآ�Iت ا�
-�Mس الآ�

· ٥٧ ...........................................................................�Rا������ ا���� 	د�
-�Mس الأ+

· ٥٩ .............................................................................................................. 
ت��Hس ا����M-

٭ ٭ ٭
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